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 ملخص البحث:

في البداية لابد لنا ان نقول ان البحوث والدراسات العلمية عن موضوعنا هذا غير           
متوفرة وان شاعرنا لز تذكره الا بعض الكتب الصوفية ولاسيما في الشعر العباسي الصوفي 
والدراسات حول سمسون العاشق قليلة جدا وقد حاولت تجميع شعره من بعض المصادر ، 
علما ان هناك دراسات نقدية وتاريخية تجمع النزر اليسير منه، فدراستنا هذه لم نجد لها 

 نظيرا  ،وبهذا تكون دراستنا الدراسة الاولى في هذا المجال . 
الصوفية هو احد اهم الموضوعات التي تتطلب جهدا كبيرا من الباحثين وعملا ان موضوع 

طويلا لغرض بيان المصطلحات ،وفهم المعاني لكل مصطلح ومفهوم ، وحقيقة مايعنيه 
 على سبيل المثال والتضحية والايثار،

وتبدو الادبيات في التراث الصوفي هي الاكثر صفة للبروز في الشعر الصوفي وهي  في 
راعة اهدافه والقابلية في توضيح الصور الذهنية عن طريق اختيار كلمات جميلة والمعنى ب

الصحيح لتجسيد الافكار ، وكل ذلك كان في الشعر الصوفي فهو من اهدافه هو الحب 
المقدس ،والتي كانت في ابيات شاعرنا ومحبته للحبيب ونماء هذا الحب وعبادته التي ليست 

 غير هذا موضوعنا عن العلمية والدراسات البحوث ان نقول ان لنا لابد البداية لها نهاية في
 الصوفي العباسي الشعر في ولاسيما الصوفية الكتب بعض الا تذكرهم ل شاعرنا وان متوفرة

 ، المصادر بعض من شعره تجميع حاولت وقد جدا قليلة العاشق سمسون حول والدراسات
 لها نجد لم هذه فدراستنا منه، اليسير النزر تجمع وتاريخية نقدية دراسات هناك ان علما
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  . المجال هذا في الاولى الدراسة دراستنا تكون ،وبهذا  نظيرا
 وعملا الباحثين من كبيرا جهدا تتطلب التي الموضوعات اهم احد هو الصوفية موضوع ان

 مايعنيه وحقيقة ، ومفهوم مصطلح لكل المعاني ،وفهم المصطلحات بيان لغرض طويلا
 والايثار، والتضحية المثال سبيل على

 العشق الالهي ، سمسون العاشقة: الكلمات المفتاحي
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 المقدمة
ان ان نقول:  من البداية بد لنا في لا

 الشاعر العباسي الصوفي سمسون

في مجال  العاشق لم نجد عليه دراسات
البحث العلمي والاكاديميات العلمية، الا 
بعض الكتب الصوفية التي ذكرته 
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وجمعت شعره، اما دراسة فنية او دراسة 
الحمد لم فله بلاغية كدراستنا نحن الان 

نعثر عليها، وعليه ستكون دراستنا له 
 الدراسة الاولى في هذا المجال.

من الموضوعات  ان موضوع التصوف
 عناء  المهمة التي تتطلب من الباحثين 

، حتى يفصل بين كل من ينكبير  وجهدا  
 مصطلحات ومفاهيم بعده حقيقية بما فيها

من ايثار وتضحية }ينظر الادب في 
از تيم ، ولعل ابرز ما (1)التراث الصوفي،

هو تعدد اغراضه  به الشعر الصوفي
ية والقدرة على التعبير عن الصور الذهن

بوساطة تخير جميل اللفظ، وصحيح 
المعنى لتجسيد الافكار ولكل هذا كان 

ومن اغراضه العشق  الشعر الصوفي...
تغنت به ابيات شاعرنا  الذيالالهي 

العاشق المحب ذلك الحب والعشق الذي 
 انتهاء له. لا
 الشاعر: حياته  

هو ابو الحسن  :تقول المصادر عنه
بن عبد  سمسون بن حمزة ويقال، سمسون

ويقال كنيته ابو القاسم  ،الله الخواص
سمي نفسه سمسون الكذاب، لكتمه عسر 

 ( 2)البول بلا تضرر

هو ابو الحسن سمسون بن حمزة 
الخواص، كان معاصروه يلقبونه }سمسون 
العاشق{ اما هو فكان يلقب نفسه 

، اللقبين حكاية }سمسون الكاذب{ ولهذين
م فقد كان سمسون ينسج غزلياته وينظ

 محبته لله، فقال بلسان العاشق: 
فكيفما شئت       وليس لي في سواك حظ

 فامنحني
لا نلت     ان كان يرجو سواك قلبي

 سؤالي ولا التمني
وعندما انشد هذين البيتين ابتلاه الله 

الألم، من  باحتباس البول، فصار يتلوى
وظل يدور على الصبيان في الكتاتيب 

  .ابالكذ يقول لهم ادعوا لعمكم
المؤرخون،  تلك هي الحكاية كما يرويها

لكن القشيري في رسالته يرويها على نحو 
ابتلي  اخر، فيذكر ان سمسون لما

ولم يجزع،  باحتباس البول كان ساكتا  
من حوله يقولون: سمعنا سمسون  فرأى

له الشفاء، ولم يكن أيتضرع الى الله ويس
قد فعل، فعرف ان ما سمعه الناس هو 
اشارة من الله اليه، كي يظهر الجزع 

العبودية ويستر حاله  بأدب ويتأدب
وصبره، فظل يدور على الصبيان في 

: ادعوا لعمكم الكذاب تلبية الكتاتيب قائلا  
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شك في ان  ولاالإشارة الإلهية، لهذه 
ص لشخ القشيري اكثر تقديرا   حكاية

،  (3) وتصنعا   اكثر افتعالا   يضا  أسمسون 
لان فيها  ؛ونحن نميل الى رواية القشيري

مصداقية وواقعية اكثر من الرواية 
وان كان يرى الدكتور يوسف  السابقة.

 .وتصنعا   زيدان فيها افتعالا  
ونستمر في الحديث عن شاعرنا العاشق 

عاش سمسون ببغداد ايام كانت  فنقول:
ن، البذخ والترف من جهة، تموج بالنقيضي

ومن الجهة الاخرى الزهد والتقشف وكانت 
عامرة برجال التصوف من  آنذاكبغداد 

 ي ــــــــامثال الحلاج والشبل
والجنيد والسري السقطي وابي احمد، وقد 

من السقطي ومحمد  صحب سمسون كلا  
من جلة  بن علي القصاب، وكانوا جميعا  
 يختص من دونهم بلقب المحب.

ويرى المؤرخون العديد من وقائع زهد 
سمسون وتبتله واقاماته فرائض الدين 

فمن تعبداته  .كراماته يضا  أونوافله، و 
السلمي والقشيري وابو نعيم، ان  يروي

سمسون المحب كان يجلس مع ابي احمد 
 بينالاغنياء يوزع  بأحدالقلانسي، واذا 

الفقراء اربعين الف درهم، فقال سمسون 
 انفق ونحن لا وهذا الرجل للقلانسي:

بنا  الى الله، فامض   نملك ما تنفقه تقريبا  
الى موضع تصلي فيه بكل درهم انفقته 

 فذهبا الى المدائن وصليا الرجل ركعة...
اربعين الف ركعة ولهذه الواقعة مغزى 
ودلالات يضيق المقام هنا عن 

المصادر عام  ولم تذكر (4) استعراضها.
عبد الرحمن ان سمسون  ابو وفاته يذكر

الجنيد سنة  يوتوف ،مات بعد الجنيد قد
}وقد راجعنا  .(5)سبع وتسعين ومائتين 

عدة مراجع ومصادر تتحدث عن سمسون 
العاشق منها، حلية الاولياء لابي نعيم، 

تاريخ بغداد لابن و ، ةالرسالة القشيريو 
كشف المحجوب للهجويري، و الخطيب، 

 .الشعر الصوفي للعوادي{و 
 : معنى العشق

 العرب:جاء معنى العشق في معجم لسان 
هو عجب  :وقيل العشق، فرط الحب.

المحب بالمحبوب يكون في عفاف 
ة عاشق بدون أرجل عاشق، وامر  الحب...

بالشين  –الهاء، وعاشقة، والعشق والعسق
، هلا يفارقوالسين المهملة: اللزوم للشيء 

هواه  ولذلك قيل للكلف عاشق للزومه
وما  شق قال، والعشق قال الاعشى:والمع

 . بي من سقم وما بي من معشق
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وسئل ابو العباس احمد بن يحيى عن 
 ؛احمد؟ فقال: الحب والعشق، ايهما الحب

فيه افراط، وسمي العاشق  لان العشق
 من شدة الهوى كما تذبل لانه يذبل عاشقا  

 العشقة اذا قطعت، والعشقة: شجرة
وعن الزجاج،  .تخضر ثم تدق وتصفر

  (6)منه  العاشق وزعم ان اشتقاق
وفي معجم المعاني الجامع عشق بفتح  

العين وكسر الشين فعل، ومنه يعشق 
فهو عاشق، وهي عاشقة،  ،ومعشقا   وعشقا  

والمفعول معشوق وعشيق، عشق الشيء، 
 (7) .هويه وتعلق به، لزمه

 : شعر العشق الالهي نشأة
ان الشعر لغة  :بد لنا من القول لا

 خيال محلق الوجدان، وكما نعلم هو نتاج
وشعور مرهف وفكر رحب، والشعر هو 

 لأنها ؛الشعور، ولذلك سمته العرب شعرا  
شعرت به، وفطنت اليه، وللشاعر 

غني بما فيه من ذاتية  ادب الصوفي
شعراء اكثر  ظاهرة ونزعة وجدانية، وقد

الصوفية من شعر العشق والحب الالهي 
الخيالي والرمزي،  تميز بالثراءالذي 

 بين تصوير للتجربة وتنوعت موضوعاته
والتعبير عن العشق  في الطريق الصوفي

وشرح للفلسفة الصوفية الإلهي والحب 
  (8)عامة. 

وعندما التقت فكرة الحب الالهي والعشق 
 الالهي بسحر بيان الشعر، تفتقت للقارئ

ها من قبل أاكتشاف مساحة كبيرة لم تط
العلوية  بالألحاناقدام الشعراء، فقد تلونت 

 شعر التصوف.  التي ابتدعها
حتى  صوفيا   ويعد العشق الالهي مفهوما  

الصوفية، فالحب  من اركان اصبح ركنا  
 عندهم هو الغاية القصوى من المقامات

ان الحقيقة والذروة العليا من الدرجات، 
الصوفية لم يبتكروا الحب والعشق وانما 

 :قال تعالى .ن الكريمآالقر  آياتمن  استقوه
}قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 

، فالتصوف يجعل المحبة اساس (9)الله{ 
العلاقة بين العبد والخالق سبحانه، 
والصوفية ترى ان الحب والعشق الالهي 

لان الله سبحانه اراد ؛ سير خلق الله للعالم
ان يكشف عن سر جماله الازلي ليظهره 

عليه،  لى صفحة الوجود ويكون دليلا  ع
عن نفسه  (سبحانه عز وجل)فقد قال 

حببت ان أف مخيفا   المقدسة } كنت كنزا  
 (10)فخلقت الخلق فيه فعرفوني{ اعرف

يعد العشق والحب الالهي من اساسيات 
الحالة الروحية القلبية والكشفية في 
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الصوفية، فهو اول درجة من  التجربة
 الصوفي نحو معرفة درجات سلم الارتقاء

انفسهم  الله والاتحاد به، اذ يهب الصوفية
 (11)احبوا فلا يبقى لهم منهم شيء  لمن

فهدف العشق الالهي عندهم هو الاتحاد 
 مرآةلان القلب  ؛بالله عن طريق القلب

الحب، واما العلاقة بين الله والصوفي  هذا
 (12)صح التعبير افهي علاقة امومة اذ

 بأحوالعند الصوفية  ويرتبط حال المحبة
اخرى هي الغيرة والشوق والقلق والعطش 

والذوق، ففي  والوجد والدهش والهيمان
المحبة يغار المحب على محبوبه ان 

 (13)... يتعلق بغيره او يشغله عنه شيء

الحب والعشق  أالمؤكد ان ينشومن 
للحب العذري  الالهي في الاسلام تطورا  

يبعث على السمو  فالإسلاموسموا به، 
سيما وحياة  ولا العاطفي والتأملالروحي 

الصحراء التي توحي بالفناء في الحب 
وتقديسه، وكذلك هي حياة الصوفية في 

وعندما  (14)الفلوات والجبال والصحارى 
نبحث اكثر في جذور الشعر الصوفي 

الجواب ان الشعر  يأتينا؟ تأثروبمن 
 تأثرقد  وكما ذكرنا سابقا   .الصوفي

 ،فهو اول منابع الادب الصوفي بالإسلام،
اذ كان هذا الشعر يعبر عن انتصار 

الدعوة الاسلامية، وظهر فيه شعر 
الفتوحات وتمجيد البطولات وذكر البلاء 

ومدح  بالإسلامفي الحرب والاشادة 
 (لهآصلوات الله عليه و )الرسول 

والمهاجرين والانصار، وفي العصر 
وكان  .تدينيسمى بشعر ال اصبح الاموي

له غرضان اساسيان هما الوعظ والذكر 
مرضاة الله  والجهاد في سبيل، بالآخرة

واطلق على هذا النوع  (15) والالتزام بعبادته
 ويعد هذا الاخير تطورا   ،دشعر الزهاسم 

في  لشعر التدين، ولكنه اشد توغلا  
 (16) .الروحانية منه

ومما يجدر بالذكر ان هناك بعض 
الموضوعات التي بحثها شعر الزهد كانت 
نواة للشعر الصوفي وكذلك التصوف 
الذي اكتمل في القرن الثالث الهجري وما 

 (17)بعده 
ويرى اغلب النقاد ان التصوف كان في 

كما سبق ان وجدناه في  الاصل زهدا  
يجد  الاخر هماصوله وجذوره، وبعض

يد البصري الذي  على أالتصوف قد بد
يعد من ممثلي حركة الزهد، اما الصوفية 

، (18)منهم  انفسهم فهم يعدونه واحدا  
على ان كلمة الصوفية  الآراءوتجمع 

ه، وكانت في ذلك 199ظهرت نحو عام 
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الوقت على اصحاب مذهب يكاد يكون 
من مذاهب التصوف الي ظهر في  شيعيا  
 قبلت اغلب المصادر لا. و (19). الكوفة

بتفسير ان الصوفية بمعنى ارتداء 
الصوف، فهم يفسرونها بمعنى الصفاء، 

 (20)صفاء النفس من الكدورات البشرية 
التصوف لم يقتصر على الدين والفلسفة 

اخر وهو مجال الشعر،  بل اتخذ مجالا  
ليس في الادب العربي فحسب وانما في 

سيما الفارسي  الادب الشرقي عموما ولا
د اتجه الفريق الاعظم من وق منه والتركي.

ليصفوا  نحو الحب في اشعارهم المتصوفة
والاسلامي بما يعرف باسم  الادب العربي

اشعار الحب الالهي التي اسبغت عليه 
س الاوفر الذي أ، فالشعر هو الكبريقا  

يرتشف منه الصوفيون تعابيرهم بالصادقة 
 تعبيريا   والمرهفة كما ان الشعر يمثل قالبا  

تسع الى الحقائق والمعاني ي فضفاضا  
الصوفية التي يصعب في احيان كثيرة 
ايصالها عن طريق الفنون النثرية الى 

  (21)الاذهان 
اما كلامهم في مفهوم الرمز: فالرمز لغة: 

، الرمز تصويت من مادة رمز يرمز رمزا  
خوفي باللسان كالهمس، ويكون بتحريك 
الشفتين بكلام غير مفهوم من غير ابانة 

: وقيل .وانما هو اشارة بالشفتين صوت،
اشرت اليه،  في اللغة هو كل ما الرمز

اشرت اليه بيد او  شيءمما يبان بلفظ اي 
 (22) .بعين

 لا هو الكلام الخفي الذيف: اما اصطلاحا  
 -بصورة واضحة-، الرمز  (23)يكاد يفهم 

مباشر عن النواحي الهو التعبير غير 
على ادائها تقوى  التي لا النفسية المستترة

التي هي لصلة  (24) في دلالاتها الوضعية.
بين الذات والاشياء بحيث تتولد عن 

عن طريق  طريق الاشارة النفسية لا
  (25)التسمية والتصريح.

ان الرمز  الى مما تقدم يمكننا ان نتوصل
يختلف عما ورد في  في اللغة العربية لا

، اما الثقافات الاخرى عند اليونانية مثلا  
هو ذلك الرمز الذي فز الصوفي الرم

استخدمه اصحاب الصوفية في اشعارهم 
للتعبير عن عوالمهم الخاصة، حتى 
 اشتهر بينهم ثم انتشر واصبح معروفا  

لدى اهل التصوف بالمصطلحات 
 الصوفية.

يذكر ادونيس ان الرمز الصوفي تجاه 
والبحث عن  نحو الاعماق اكثر اتساعا  

  (26) .معنى اكثر يقينية
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الصوفية في خلق رموزهم التي ابدع 
على نصوصهم  جماليا   اضفت بعدا  

وان كان هناك من يرى ان  ،الشعرية
الصوفية لم يهتموا بالجانب الجمالي 
للرمز، وانما اهتموا بالغاية والقصد من 
 وراء استخدام الرمز اي انه لم يكن هدفا  
 ألذاته، وغاية جمالية خالصة انما متك

جمالية  ادبية ولا لاغراض اخرى غير
انفرد الرمز الصوفي بخصائص . و (27)

فبهذه الخصيصة  ،عدة منها الغموض
سمة بارزة في الرمز الصوفي على الرغم 
من شرح الادباء لهذه الرموز الصوفية، 

لان المعنى  ؛هو من لم يفهم لكن بقي ما
الحقيقي الباطني لا الظاهري، فقد قال هو 

–م فه :كل المتصوفة نابن عربي ع
يصرحون بقصدهم الباطني لا  -مثله

، (28) الظاهر من صيغهم ورموزهم.
والتعسف يعد خصيصة ثابتة، فهم يعيدون 
الرمز لا من اجل المعنى الظاهر، انما 
مقصودهم الباطن الخفي فهم يرغمون 

تطيقه، اللغة في  اللغة بحملها معنى لا
تختلف داخل  التجربة الصوفية الشعرية لا

 تصنع خارج رحم الكلمات.حددوها، انما 

، وعلى الرغم من التعسف في (29)
استخدام الرمز لكن يبقى هذا الاخير خير 

دليل على تستر معانيهم وعدم كشف 
اسرارهم في الفعل الرمز لغة راقية 

 استخدامها الصوفية.
اما اللغة الصوفية والتوظيف الرمزي لدى 

ن حدود اللغة وتحديداتها تعد فإسمسون 
 ئل التي وقف امامها طويلا  اهم الوسا

الشعراء والمبدعون، وهي في التجارب 
منها  الدقيقةسيما تلك  الصوفية اظن ولا

التي يروم اصحابها التعبير عنها والبوح 
مكان اللغة إبما يعانون، اذ لم يعد ب

ادية ان تصور الدقائق الصوفية تيعالا
التي يود اهل الطريقة البوح بها، وتفاقم 

ة نزلالتعبيرية حتى صار بم ذلك الاشكال
 (30)ازمة 

التصوف مرت اللغة  نشأةاكد النقاد منذ و 
 ،الصوفية بمراحل جعلتها ترتقي وتتطور

وقد كانت للصدمات العنيفة التي تعرض 
لها كبار المتصوفة من امثال الحلاج 
والسهروردي، دور في تطور هذه اللغة 
الخاصة، ودور في نضج الحركات 

ولعله احد الاسباب  ،الصوفية بوجه عام
التي دفعت الصوفية الى توظيف بعض 
اغراض الشعر العربي المتعارف عليها، 
كالغزل عند الحديث عن الحب والعشق 

من ذلك الضغط والحصار  الالهي، هربا  



 العشق الإلهي في شعر سمسون المحب دراسة بلاغية الطباق مثالاا 
 

238 
 

الذي سلطه عليه الحكام بايعاز من 
  (31) .الفقهاء الخصم العنيد للصوفي

ان القارئ للشعر الصوفي، المتمعن    
في دقة لغته واساليبه يجد ان لغة 
التصوف في جماليتها تخلق وحدة فنية، 

فكرية ترفع بالمشاعر، و ومن ثم شعورية، 
فريدة،  وهي تعبر عن تجربة عرفانية

تكشف الدلالة بوعي مرهف وحس وثاب، 
قائمة على قصدية متفتحة على تصور 
شديد الخصوصية، وكذلك هي لغة 

على -المتصوفة التي اخترعوها، فهي 
ذات دلالة  -رقتها وسهولتها وتنوعها

  (32)اشتقاقية خاصة.
لقد حصر الشعراء المتصوفة في مستوى 

للغة اساسي وهو الاشارة او التلويح، هذه ا
العامرة بالدلالات التي تعارف عليها 
المتصوفة، فخصوصية اللغة الصوفية، 

 همعن ما يعتقده بعض ى بنفسها كثيرا  أتن
ف اجتماعية او و في كونها وليدة ظر 

 أخرى، ابعادا   تأخذ، بل حسبنفسية ف
وتقوم على اساسين، عنصر جمالي، 
واخر تراجيدي، هذا الاخير يفسره كون 

وجوه شكل عنده تلك  الصوفي يحس بان
 علته، يتخذ موقفا  إذ جالنزعة البكائية، 

من الوجود، وعلى النقيض، فان  تراجيديا  

الحس الجمالي يعطي الصوفي الرغبة في 
 الحياة والاستمرار والخلود.

ان التجربة الصوفية هي تجربة لغوية في 
صحابها حاولوا التمرد على أابداعها، ف

ادية لما وجدوا انها غير قادرة تيعاللغة الا
المعاني الروحية التي استيعاب على 

يريدون ان يعبروا عنها، فكان الرمز هو 
سبيلهم الوحيد للخروج من الحاجز 
اللغوي، الذي يقف في وجه تجربتهم 
الصوفية في ان تتجسد ككائن لغوي من 

ا ان طبيعة اللغة و نوع خاص، بعدما وجد
ى الايفاء بكل ادية غير قادرة علتيعالا

ق تجربتهم الفريدة. ولذا و تعالتي المعاني 
يتوسلون بالرموز التي  تقريبا   نراهم جميعا  

من التواضع  شكل استعمالهم لها نوعا  
على معانيها، مما قرب رموزهم من 
الرموز الاصطلاحية اكثر مما قربها من 
الرموز الانشائية على الرغم من انها 

  (33).شعرية في غالبيتها رمزية

  :الصورة الحسية
يستمد الشاعر صوره الشعرية ومعانيه 

س أواخيلته من مصادر شتى، وعلى ر 
هذه المصادر البيئة والطبيعية الواقع 

بما فيها من مدركات حسية،  يشيالمع
لما يراه، وعن طريق  فالشاعر محاك  
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الحواس يبرع الشاعر في التقاط مادته 
عليها من قدراته  الاولية، مسقطا  

الابداعية، وخياله، وثقافته ليكسوها حلة 
عن المادة الاولية  تنفصل كليا   جديدة لا

 ولكن تغادرها بتكثيف من الخيال.
نها التعبير عن أوتعرف الصورة الحسية ب

تجربة حسية بطريق البصر او السمع او 
، ولم يتغافل  (34) الشم واللمس والذوق

عن  اءالقدم سيما علماء البلاغة ولا
الصور الحسية فالقاضي الجرجاني 

{ متعة المتلقي بالشعر وطربه 366ت}
بقوله: وتذكر صبوة ان كانت لك  لسماعه

تراها ممثلة لضميرك مصورة تلقاء ناظرك 
الذي  {322ت، وقد سبقه العلوي }(35)

يربط العلة في الشعر الحسن الى ارتباطه 
، ا  لطيف بحواس البدن، ووروده عليها ورودا  

 مضادة جور فيه، وبموافقة لا باعتدال لا
وقد جاءت اشعار سمسون العاشق  (36)

وكما وجدناها قد تلونت باسلوب بلاغي 
 من الوان البديعيات الا وهو الطباق.

 الصورة الشعرية والخيال عند الصوفية 
ان الشعر والخيال كما يراه الدكتور عبد 
الفتاح الديري: صنوان في العلمية 
الابداعية: فالخيال عملية انتقال بالصورة 
 الى كلمات ومن ثم العودة بناء على ما

تولده الكلمات في النفس من صور، ومن 
الضروري ان يعتمد الشاعر على التشبيه 
والاستعارة والتمثيل بدقة اكبر من اجل 
تقريب المناظر التي يراها محسوسة 
ملموسة، فالشاعر يحاول ان يستعيض 

ع الخارجي وحقيقية بصورة عن الواق
ولذلك فهو يحتفظ بالمنظر على  ،ذهنية

 (37)هيئة صور واخيلة 
في تشكيل  يوالخيال له الدور الاساس

الصورة الشعرية وصياغتها، لكنه يبقى 
 أانما يبد حرفيا   لا ينقل الواقع نقلا   خيالا  

منه ليتخطاه او يتجاوزه، فهو وسيلة 
عاطفته الشاعر والاديب في نقل فكرته و 

ومادته المهمة التي يمارس فيها فاعليته 
 (38) .ونشاطه

 يعد سبيلا   -عند المتصوفة-والخيال 
للكشف والفيض، ووسيلة لادراك الحقيقة 
المترفعة عن عالم الماديات والمنافع وهو 

نه نور يكشف ستار الظلمة يخطئ، لأ لا
فقد ظهرت  ،الذي يحجب الانوار والاشياء

لهية كونه اعظم شعائر بالخيال القدرة الا
فالصوفي يعتمد على  ،(39)الله على الله 

البصيرة والحدس، ويثق بالنشوة الروحية 
الغامرة، وبالخيال المحلق الذي يسمو 

، وجمال  (40)حتى يدنو من الحقيقة الالهية
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ق ائالصورة تنفذ الى اعماق النفس من طر 
شتى، عن طريق العقل والفكر والشعر 

 (41)والخيال والوجدان
فالخيال هو نوع من الترفع عن الماديات 
الى الروحيات، الى حقائق الاشياء 
الكونية، وكون التجربة الصوفية تجربة 
عميقة، ووجدانية، وروحية، فقد حققت 
الفناء في المطلق، وارتسم لها الخيال 
لترتفع عن المادة، والخيال يحقق التنوع 

من هنا  .اذ انه يكون الصور ؛في الصور
ق التعبير ائت اساليب الشاعر في طر تنوع

، فالشعر اواخليته هاومعاني ةصور العن 
هو مادة الشاعر التي يركبها حيث يشاء 
او شاءت اللحظة والانفعالية والشعورية، 
وبذلك تباينت الصور بين المفردة والمركبة 
والحسية والعقلية يستمد الشاعر الصوفي 
صوره الشعرية ومعانيه واخيلته من 

 ر شتى.مصاد
 الطباق }التضاد{

ه في مع عرفت العرب هذا الفن وتعاطت
كلامها، وابدعت ايما ابداع الا ان 

بد من الاشارة اليها، وهي ان  الحقيقية لا
، كبيرا   هذا الضرب الفني قد قطع شوطا  

وايقاع  ن دلالات ومعان  آوازدان بنزول القر 
 .يرقى اليها كلام اخر لا

 ،البديعية اللفظيةويعد الطباق من الفنون 
في ابراز المعاني الصوتية يُسهم اذ 

وهو الجمع بين  ا  موسيقي ا  واعطائها جرس
الضدين او بين الشيء وضده في الكلام 

في موجود وهو  ،(42) شعري.البيت الاو 
سنذكرها تمثل في ابيات و قصائد سمسون 

 .فيما بعد
طابق فلان  من: وردت المطابقة في اللغة

اذا وافقه }لسان العرب مادة طبق{،  فلانا  
ويعد الطباق من المحسنات البديعية، وهو 
من الفنون التي تؤدي الى لطيفة، وقد 
جعله الناقد ابن المعتز في كتابه البديع 

قال الخليل  :اياه بقوله معرفا   ثالثا   لونا  
: طابقت بين الشيئين اذا (رحمه الله)

ابو جمعتهما على حذو واحد، وكذلك قال 
سعيد فالقائل لصاحبه: اتيناك لتسلك 

في ضيق  فأدخلتناسبيل التوسع، 
الضمان، وقد طابقه بين السعة والضيق 

، اما الطباق عند (43) في هذا الخطاب
يشترك في لفظة واحدة  هو ماف ةقدام

  (44) .بعينها
واغلب الشعر الصوفي يبنى على 

نجده في شعر سمسون  وهذا ما ،الطباق
قال في ابيات له وهو من  الذي العاشق

 بحر الطويل:



 العشق الإلهي في شعر سمسون المحب دراسة بلاغية الطباق مثالاا 
 

241 
 

    احن باطراف النهار صبابة
 وبالليل يدعوني الهوى فاجيب            

   وايامنا تفنى وشوقي زائد
 (45) كان زمان الشوق ليس يغيب         

 

 : يضا  أويقول في بحر الطويل 
      تصل واصلني وان شئت لا ن شئتإ

 فلست ارى قلبي لغيرك يصلح 
 وفي البحر نفسه يقول سمسون:
  تجرعت من حاليه نعمى وابؤسا

 عزاليه اذا مضى زمان        
 (46)احتسى

 

       تدرعت صبري والتحفت صروفه
وقلت لنفسي الصبر او فاهلكي    

 (47)اسى
 

 وفي بحر المديد
 كان لي قلب اعيش 
 ضاع مني في تقلبه                   

(48)
 

 يقول فاما في بحر الكامل 
   واجهد وبالغ في مهاجرتي

واجهر بها في السر           
  (49)والنجوى

 ويقول في هذا البحر 
  والصبر يحسن في المواطن كلها

الا عليك فانه مذموم                  
(50) 

 

 وفي بحر الوافر يقول فيه:
      بني فينبسط انقباضيتيعا

  (51)وتسكن روعتي عند العتاب           

    جرى في الهوى مذ كنت طفلا  
 فمالي قد كبرت على التصابي          

(52)
 

 اما قوله في بحر الخفيف
   فامتحن بالجفاء صبري على

 (53) برجاكا الود ودعني معلقا             
 

فمن الملاحظ ان الطباق الذي كان في 
العاشق هو طباق ايجاب  شعر سمسون

كله ويعرفه بقوله عبد العزيز عتيق: }وهو 
دين وهي ما ضلم يصرح فيها باظهار ال
  (54).{وسلبا   اختلف فيه الضدان ايجابا  
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 الخاتمة، وفيها أهم النتائج:

لله وحده، والصلاة السلام  الحمد
على من لا نبي بعده، وبعد إنهاء كتابه هذه 

من  عدة، الورقات؛ ظهرت للباحث نتائج
 أهمها:

ن مفهوم النسخ يختلف عند العلماء إ-1

 المتقدِّمين والمتأخرين.
ن مفهوم النسخ قد توسَّع فيه العلماء إ-2

 المتقدمون أكثر من المتأخرين.
للنسخ هو: رفع الحكم ن التعريف الدقيق إ-3

ر  عنه  الشرعي بدليل شرعي متأخِّ
ن ابن الجوزي اهتم بعلوم القرآن في إ-4

 من الاهتمام. ا  تفسيره وأولاها مزيد
ن غالب الأقوال في المواضع التي إ-5

 بينها. حذَكَرها ابن الجوزي في النسخ لا يُرج

  

 هوامش البحث
                                                           

 .33الخفاجي:  (1)
 .62: 1998السلمي: (2)
 .8-7 : 1996 زيدان: (3)
 .8المصدر السابق،  (4)
 .62 :1998السلمي:  (5)
 .معجم لسان العرب، باب العين، للامام العلامة ابن منظور (6)
 المعجم الجامع، د.مروان العطية. :ينظر (7)
 . 21: 1404الخطيب: (8)
 31الاية: . ل عمرانآسورة  (9)
 .192-191: 2013عفيفي:  (10)
 . 42: 1954حسان:  (11)
 .525: 2006يونس:  (12)
 . 470المصدر السابق،  (13)
 .67الخفاجي:   (14)



 العشق الإلهي في شعر سمسون المحب دراسة بلاغية الطباق مثالاا 
 

243 
 

                                                                                                                                                                    
 .128المصدر السابق ،  (15)
 .96: 1961فروخ: (16)
 .134، 1954  حسان: (17)
في التصوف الاسلامي وتاريخه، طائفة من الدراسات قام بها الاستاذ رينولد.ال نيكلسون، نقلها الى  :ينظر (18)

 .3، 1947العربية وعلق عليها، ابو العلا عفيفي، 
 .33: 2013عفيفي:  (19)
 .12: 1994ابو ريان: ، الحركة الصوفية في الإسلام  :ينظر (20)
 .11: 1991شوشة:،  (21)
 . 356: 1992لسان العرب،  (22)
 . 87: 1954حسان: (23)
 .398: 1983:هلال (24)
 .502-501: 1978نصر:  (25)
 .95: 1448هيمة:  (26)
 .148: 1448هيمة:  (27)
 .356: 1981الركيبي  (28)
 . 200-188: 1985عبد: (29)
 .415: 1998زيدان: (30)
 .88: 2000حمادة: (31)
 .22جمعة:  (32)
 . 24-23: 1993تميم:  (33)
 .125: 1987البصير:  (34)
 .27ابراهيم والبجاوي:  (35)
 .20: 1982العلوي: (36)
 .179: 1990ل الحركي في الديري: الخيا: ينظر (37)
 .75 :2002زايد.: (38)
 .56 :1994صالح:  (39)
 .48 :1992عصفور: (40)
 . 95: 2001راغب: (41)
 . 59: 2004عتيق:  (42)



 العشق الإلهي في شعر سمسون المحب دراسة بلاغية الطباق مثالاا 
 

244 
 

                                                                                                                                                                    
 .36: 1989المعتز: (43)
 .2/25:  1989قدامة: (44)
 .11زيدان، بدون تاريخ: (45)
 .11زيدان، بدون تاريخ: (46)
 .11زيدان، بدون تاريخ: (47)
 .10زيدان، بدون تاريخ: (48)
 .10زيدان، بدون تاريخ: (49)
 .12زيدان، بدون تاريخ: (50)
 .12زيدان، بدون تاريخ: (51)
 .12زيدان، بدون تاريخ: (52)
 .11زيدان، بدون تاريخ: (53)
 .62: 2004عتيق: (54)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع 
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Abstract  

At the outset ،we must say that the Abbasid Sufi poet Samson al-Asheq 

did not find studies on him in the field of scientific research and 

scientific academies ،except for some Sufi books that mentioned him 

and collected his poetry ،either an artistic study or a rhetorical study like 

our study.now ،praise be to God ،we did not find it ،and accordingly it 

will be our study is.the first study in this field. 

The subject of Sufism is one of the important topics that require 

researchers great effort and work ،in order to separate between each of 

the terms and concepts after it is real ،including altruism and sacrifice 

{literature looks at the Sufi heritage...(Al.Khafaji: 33} ،and perhaps the 

most prominent characteristic of Sufi poetry is the versatility of its 

purposes and the ability to express mental images by choosing beautiful 

words ،and the correct meaning to embody ideas ،and for all this was 

Sufi poetry. Among its purposes is divine love ،which the verses of our 

poet ،the loving lover ،sang ،that Love and adoration that has no end . 

 

 

 

 

 

 


